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  علاقة الضغط المهني بالاضطرابات السیكوسوماتیة
 عمال مؤسسة تونیك بیندراسة مقارنة 

The relationship of stress work with psychosomatic disorders. 
A comparative study of Tonic Foundation workers.  
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  :الملخص
إذا  وعمامن الاضطرابات السیكوسوماتیة، مال مؤسسة تونیك من الضغط المهني و معرفة مستوى معاناة ع إلى یهدف البحث 

فروق في متوسطات درجات الضغط المهني والاضطرابات السیكوسوماتیة تعزى للجنس والأقدمیة المهنیة، وكذلك معرفة ما إذا  توجد
 ; JCQ)منا مقیاس الضغط المهني لكرزاك لهذا الغرض استخد. توجد علاقة بین الضغط الهني والاضطرابات السیكوسوماتیة

Karasek, 1985)الد ر بریش وفجأو  ، ومقیاس الاضطرابات السیكوسوماتیة(Ubriche et Fitgerald, 1990) وبعد التحقق من ،
أسفرت النتائج على أن الإناث یعانین من . وعاملة عامل) 335(كومتریة، تم تطبیقهما على عینة مكونة من خصائصهما السی

لأقدمیة لضطرابات السیكوسوماتیة أكثر من الذكور، كما لا توجد فروق في متوسطات الضغط والاضطرابات السیكوسوماتیة تعزى الا
 . وأنه توجد علاقة دالة بین الضغط المهني والاضطرابات السیكوسوماتیة. المهنیة

 .   سة تونیكعمال مؤس -ضطرابات السیكوسوماتیةالا –ضغط المهني ال: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The research aims to find out the level of suffering of Tonic Foundation workers from work 

stress and psychosomatic disorders, and if there are differences in the mean degrees of work stress and 
psychosomatic disorders due to gender and professional seniority, as well as to know whether there is 
a relationship between stress work and psychosomatic disorders. For this purpose, we used the stress 
work test of Karasek (1985), and the scale of psychosomatic disorders of Ubriche and Fitgerald 
(1990). After verifying their psychometric properties, they were applied to a sample consisting of 
(335) male and female workers. The results showed that females suffer from psychosomatic disorders 
more than males, and there are no differences in the mean stress and psychosomatic disorders due to 
the professional seniority. And that there is a significant relationship between stress work and 
psychosomatic disorders. 

Key words: Stress Work – Psychosomatic disorders – Tonic Foundation workers 

 I - مقدمة:   
زعجة في عالم الشغل، فهو یمس كل الدول وكل المهن، وكل الفئات المهنیة بدون  أصبح الضغط المهني حقیقة مُ

 ه العمال وصحتهم فحسب، بل على أدائهملیس على رفاو  عواقب الضغط المهني ات علىاستثناء، ولقد أكدت الدراس
  . (Légeron, 2008) ، ومؤسساتهم وعلى المجتمعوانتاجیتهم

اعتبار الضغط المهني في الجزائر بأنه الحقیقة المسكوت عنها، فما من عامل یدوي، أو موظف أو طبیب أو یمكن 
إلا ویشتكي من ضغوط العمل، فبالرغم من أن العمل أصبح أقل قساوة ...مهندس أو محامي أو شرطي أو مربي أو 

ا، فإن أسباب اللارتیاح والمعاناة النفسیة تضاعفت، وأن فهم ا لمعاناة في العمل تظهر أكثر تعقیدًا من علاقة بسیطة جسدیً
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انه جاء في ) 2016مناع وبوشلالق، ) (2003عبیر بنت محمد، (وعن . سببیة بین موقف عمل ضاغط وأثره على الفرد
احصائیات الجمعیة العالمیة للصحة العقلیة أن نسبة انتشار الاضطرابات السیكوسوماتیة في تصاعد كبیر، وأن نصف 

  یطلبون المساعدة النفسیة یعانون من الاضطرابات السیكوسوماتیة  ممن
لي بات من غیر تعتبر صحة العمال مهمة وجوهریة لیس لرفاه الفرد وأداء المؤسسة فحسب بل للمجتمع ككل، وبالتا

والجسد،  مشكلة الضغوط في بیئة العمل، فلقد أثبتت الدراسات أن لها عواقب وخیمة على النفس المجدي التغاضي عن
  .وعلى المؤسسة والمجتمع ككل من حیث الكلفة الاقتصادیة والبشریة أیضًا

الصحة في البدایة على الفرد بظهور مشكلات جسمیة مثل الأمراض القلبیة، ومشكلات البین شخصیة  تدهور ؤثری
م، واستهلاك المواد الضارة، تع ریض الجسد للخطر، كظهور السلوكیات العدوانیة وصراعات الدور وصراعات القیّ

إضافة إلى سلوكیات خطیرة للشخص وبیئة . اضطرابات المزاج مع اكتئاب، اضطرابات وأعراض الحصر والاحتراق النفسي
وهذه الاضطرابات تضر بالفرد نفسه وبعلاقاته مع . ضد شخصه أو ضد غیره یمكن أن تكون سلوكیات عدوانیة. هعمل

تنظیمیة كالغیابات، التظاهر بالحضور  ر الصحة في العمل تتشكل ظواهراعندما تنه. الآخرین وبالمؤسسة المهنیة
(Présentéisme) والدوران في العمل، والاضراب اللین ،(Grève molle)  وهو حضور العامل للعمل مع انخفاض أداءه

  .     بسبب الصحة
كما أن كلفة الصحة في  إن معرفة حقیقة وضعیة صحة العمال مهمة معقدة بحكم عدم الإعلان عن مؤشراتها،

فقد أضحت الوقایة من الضغط ومن الأخطار النفسیة المهنیة من أولویات الدول والشركاء . العمل لا یستهان بها
المهني المعاش من طرف عمال مؤسسة  وبالتالي خلال البحث سنعرض مستویات الضغط.  الاجتماعیین والمؤسسات

تیة لدى العمال، وعن علاقة كل من المتطلبات النفسیة والاستقلالیة في اتخاذ تونیك، ومستویات الاضطرابات السیكوسوما
القرار بمستویات الاضطرابات السیكوسوماتیة، كما سنتطرق إلى الفروق بین مستویات الضغوط والاضطرابات 

  .السیكوسوماتیة التي تعزى للجنس والأقدمیة في العمل
I .1-الإشكالیة:  

اهم المشكلات التنأیعتبر الضغط المهني من  نت الدراسات منذ ستین عامً أن  ظیمیة للقرن الحادي والعشرین، فقد بیّ
، وأقل دافعیة، وأكثر عرضة للانتقام التنظیمي )سلامة بدنیة(لضغط المهني هم أقل صحة ا العمال الذین یعانون من

ا على الاقتصاد بصفة عامة، فهوللضغط آثار معتبرة على الانتاجیة وعلى ). السرقة، والإضراب وما إلى ذلك( و یؤثر سلبً
الیتهم ودقتهمالمستوى العام  نت الدراسات أن الضغط یؤثر في زیادة نتائج المنظمات. لأداء العمال، وعلى فعّ  لقد بیّ

غیب معة المؤسسة، وأن البیئة النفسیة الاجتماعیة الردیئة للعمال یمكن أن ینجر عنها التوالإنتاجیة والتنافسیة وصورة وس
، وكذلك انخفاض الدافعیة والرضا والاستثمار ودوران العمل والرغبة في مغادرة المؤسسة، وهي عوامل والتظاهر بالحضور

ا على الكلفة البشریة والمهنیة والمالیة كما أن العوامل التنظیمیة كعبء العمل، وضعف . باستطاعتها أن تؤثر سلبً
تؤثر بوضوح على الصحة ... م المشاركة في اتخاذ القرار، ونقص المعلوماتشخصیة، وانعدا- الاعتراف، والعلاقات البین

ا إذا ویمكن أن یصبح تأثیر  .(Bouterface, 2014) (Bressol, 2004 ; Vallery & Leduc, 2001)النفسیة  الضغط ضارً
ا بالتالي یدفع بردود الأفعال و  ا، ویتكرر بدون أن یسمح للعامل إمكانیة الاسترجاع، أو إذا كان مزمنً كان مستواه مرتفعً

حسب عبد  (Légeron. P, 2008)جسمیة ونفسیة  االبیولوجیة والنفسیة إلى أقصى حدودها، مما یطور لدى العامل أمراضً 
فإن التقاریر الطبیة تشیر إلى أن العلاقة بین الضغط والصحة البدنیة قویة، ) 2016غالم، ) (1994 (الحمان الطریري،

) أن ماري إمریات(فیها حسب اعتقاد بعض الباحثین، أما  امهمً  اراض العضویة یلعب الضغوط دورً من الأم %)72(وأن 
(Anne Marie Emeriat, 2012) كالتعب والأرق والحصر (ن الضغط یولد اضطرابات جسمیة، وینجم عنه أمراض فترى أ

المعدیة والنزیف الدموي  ط الدم والقرحةوآلام الرأس وآلام المفاصل واضطرابات الأذن والأنف والحنجرة، وارتفاع ضغ
  . والسكتة القلبیة الدماغي
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لعمال حریة كیفیة العمل، والمرونة في تنفیذ بإعطاء اأثیر السلبي للضغط، إلا أننا نستطیع أن نخفف من درجة الت
فإن  (Sinda Mhiri, 2013) (Karasek)) 1979(كرزاك لاتخاذ القرارات، فبالنسبة  المهام، والاستقلالیة والمشاركة في
كذلك  (Bien être)سمح بتخفیض الآثار السلبیة لمتطلبات البیئة المهنیة على الرفاه المستوى المرتفع من الاستقلالیة ی

  .مستوى مرتفع من متطلبات العمل مع مستوى منخفض من الاستقلالیة ینتج عنه مستوى مرتفع من الضغط
أن أثر الضغط المهني على صحة الإنسان یختلف حسب  (OIT, 2016)جاء في إصدار منظمة العمل الدولیة 

هم في انهیار الحالة الصحیة خاصة بتطور المرتفعة من الضغط تستطیع أن تس استجابة هذا الأخیر، إلا أن المستویات
القلب اضطرابات نفسیة وسلوكیة، كالإجهاد والاحتراق النفسي والحصر والاكتئاب وكذلك الإصابات الجسدیة كأمراض 

فأمراض القلب والأوعیة الدمویة هي  (TMS)والاضطرابات العضلیة العظمیة  (Cardiovasculaires)والأوعیة الدمویة 
  )31(وهي تمثل ) 2012(ملیون وفاة في سنة ) 17.5(أول أسباب الوفیات في العالم بنسبة حوالي سبع عشرة ونصف 

عتقد أن ظروف العمل یمكن أن تكون من مجموع الوفیات في العالم، وهذه الأمر بالمئة  ُ اض تختلف حسب المهن، لذلك ی
السبب، وحسب الدراسات المسحیة الكبیرة فإن الإصابة بأمراض القلب توجد لدى العمال الذین یعانون من الضغط في 

  .مللدى الأشخاص الذین یعانون من الضغط في الع بالمئة) 50(وبصفة شاملة فإن الخطر هو على الأقل . العمل
بالمقابل فإن للضغط عواقب وخیمة على المؤسسات أیضا، فالأمراض والغیابات والحضور غیر المجدي یكلفها 

أن في أوروبا قُدرت الكلفة السنویة للاكتئاب الناجم عن العمل بـ " أموال باهظة، فنجد في إصدار منظمة العمل الدولیة 
أن كلفة الضغط المهني  2008/2009سترالیة قدرت بالنسبة بین الأ (Safe Work)وحسب الوكالة . ملیار أورو) 617(

ا ناجم عن العطل ) 8(ملیار دولار سنویا، إضافة إلى الاكتئاب الذي كلف أرباب العمل ) 5.3(تُقدر بـ  ملیار استرالي سنویً
لفت أرباب العمل یة النفسیة كبأن المشكلات الصح) 2011(أما في كندا قدرت دراسة . المرضیة والحضور غیر المجدي

في . ملیار أورو) 29.2(هو ) 2008(وفي ألمانیا الكلفة السنویة للضغط المهني لسنة . ملیار دولار كندي) 20(ن عشری
) 372و 150(قُدرت بین ) 2010(إسبانیا كلفة الصحة المباشرة للاضطرابات النفسیة السلوكیة التي تعزى للعمل لسنة 

كانت ) 2015-2014(الأیام الضائعة الناجمة عن الاكتئاب والحصر بین سنوات فمتحدة المملكة ال في أما. ملیون أورو
قام بها مركز ) 2007(وأسفرت دراسة سنة . من مجموع الغیابات الناجمة عن مشكلات الصحة %)43(، أي املیونً ) 9.9(

(Sains Bury) ملیار ) 26(بحوالي فسیة للعمال حول الصحة النفسیة في المملكة المتحدة، قُدرت المشكلات الصحیة الن
ا  ً ) 1035(لأرباب العمل أي جنیه إسترلیني سنویً   .  للعامل في السنة اإسترلینیً  اجنیه

أما في الجزائر فبالرغم من عدم الاعتراف والوعي بالعلاقة بین الأمراض السیكوسوماتیة والغیاب والضغوط في 
أنه جاء في تقریر المجلس الوطني الاقتصادي  2017مارس  24العمل، إلا أنه ذكرت جریدة وقت الجزائر بتاریخ 

وأنها كلفت الصندوق  ،ألف 300أن نسبة العطل المرضیة الوهمیة وصلت إلى ) 2016(لسنة  (CNES)والاجتماعي 
م وبالرغم من الاعتقاد السائد في بلدنا أن العطل المرضیة وهمیة، لكننا ل. ملیار دینار كتعویض 17الوطني للتضامن 

نتوصل إلى التمییز بین الغث والسمین، فقلة الدراسات العلمیة المیدانیة الموضوعیة الدقیقة جعلنا لا نعرف حقیقة واقع 
البیئة المهنیة الجزائریة، فنحن لا نعیر للضغوط المهنیة الاهتمام اللازم، ولا نعترف بآثارها على الاضطرابات 

من جهة أخرى توجد فئة تعاني من الإعیاء ومن الضغوطات " نفس الیوم أنه  السیكوسوماتیة، فقد ذكرت نفس الجریدة وفي
ا عن الراحة النفسیة والجسدیة، حتى أنهم لا یكلفون أنفسهم عناء البحث عن  في العمل تلجأ إلى العطل المرضیة بحثً

دة إلى ویكتفون بالراتب الذي خُصمت منه أیام الغیاب، فالمهم لدیهم هو الحصول على ال ،التعویض راحة والعودة بحالة جیّ
ولهذا فهي تضطر  ،السیاق تقول أحلام وهي موظفة في إحدى الشركات الخاصة، تعاني الضغط والاجهاد ذات العمل، ففي

) 2013میهوبي، (وهذا ما أكدته دراسة ". إلى تقدیم عطل مرضیة وهمیة من أجل قسط من الراحة في بیتها ومع أولادها 
ا بین الاجهاد الانفعالي بالتمارض لدى الممرضین الجزائریین، كما أكدته أیضًا  التي كشفت عن وجود علاقة دالة إحصائیً
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عن وجود علاقة ارتباط بین إدراك الضغط المهني والاضطرابات السیكوسوماتیة، والتي ترغم ) 2007شملال، (دراسة 
  .       ثر على سیّر المؤسساتالعمال على التغیب والحصول على عُطل مرضیة قد تطول مدتها، ما یؤ 

زة، صرحت لنا وخلال التربصات العدیدة التي قمنا بها في مؤسسة تونیك للتعلیب الورقي ببوسماعیل بولایة تیبا
إلى الضغوط  ع ذلكأن نسبة لا یستهان بها من العمال یعانون من أمراض سیكوسوماتیة، وقد یرجطبیبة عمل المؤسسة 
ا ما  روا لنا عن المهنیة التي غالبً یشتكي منها العمال، وأثناء المقابلات الاستطلاعیة التي قمنا بها مع العمال، فقد عبّ

لذلك ارتأینا أن ینصب بحثنا حول الأسئلة . الضغوط الممارسة علیهم، وعن الاضطرابات السیكوسوماتیة التي یعانون منها
  :التالیة

 مهني؟الضغط الهل یعاني عمال مؤسسة تونیك من  -
 عاني عمال مؤسسة تونیك من الاضطرابات السیكوسوماتیة؟هل ی -
ا بین الضغط المهني والاضطرابات السیكوسوماتیة لدي عمال مؤسسة تونیك؟ -  هل توجد علاقة دالة احصائیً
ا في مستویات الضغط النفسي والاضطرابات الأمراض السیكوسوماتیة لدى عمال مؤسسة  - هل توجد فروق دالة احصائیً

 متغیر الجنس والأقدمیة؟تونیك تعزى ل
I .2-الفرضیات:  
 مهني؟الضغط الیعاني عمال مؤسسة تونیك من  -
 یعاني عمال مؤسسة تونیك من الاضطرابات السیكوسوماتیة؟ -
ا بین الضغط المهني والاضطرابات السیكوسوماتیة لدي عمال مؤسسة تونیك؟ -  توجد علاقة دالة احصائیً
ا في مستویات ا - لضغط النفسي وأعراض الأمراض السیكوسوماتیة لدى عمال مؤسسة تونیك توجد فروق دالة احصائیً

 تعزى لمتغیر الجنس والأقدمیة؟
I .3-دون أن یجعله ا،لا یترك أحد من الأكادیمیین حیادیً  إن موضوع الضغط المهني :أسباب اختیار موضوع البحث 

فحسب بل للمجتمع برمته، فلا مناص من مؤسسة  یفكر في سبل فهمه تفسیره والوقایة منه، فهو أمر جوهري لیس للمؤسسة
  .  نمو والرقي والازدهارتوفر رفاه للعمال والموظفین لتصبح قاطرة لل

الوزن العلمي للموضوع كونه یدرس مرض العصر وهو ضغط المهني، والصحة النفسیة في العمل، واللذان یعتبران  -
  .مهمان للمؤسسات المهنیة للوقایة منهما

  .موضوع خاصة في المؤسسات الصناعیةالهذا الجزائریة عن في البیئة  ندرة الدراسات -
I .4-الجسدیة الفرد فحسب  -تكمن أهمیة الموضوع لما للضغط من أهمیة بالنسبة لیس للصحة النفسیة : أهمیة البحث

. بتطور وازدهار المجتمعات ، باعتبار أن الفرد والمؤسسة المهنیة هما الكفیلان.بل للإنتاج والإنتاجیة أیضا وللمجتمع برمته
ا وحافزًا لبحوث أخرى مستقبلیةیمكن أن یكما   .كون هذا البحث مؤشرً

I .5-أهداف البحث:  
  .داخل مؤسسة تونیك للصناعة ةالتعرف على نسبة العمال الذین یعانون من   الضغوط المهنی -
 . مؤسسة تونیك على نسبة العمال الذین یعانون من الاضطرابات السیكوسوماتیة داخل الكشف -
 .ما إذا كان یوجد علاقة بین الضغط المهني والاضطرابات السیكوسوماتیة الدرایة -
 .ما إذا توجد فروق بین متوسطات الضغط والاضطرابات السیكوسوماتیة تعزى للجنس والأقدمیة المهنیة اختبار -
I .6-تحدید المفاهیم:   
ف  اختلفت التعاریف الخاصة :مفهوم الضغط المهني -6-1 بالضغط المهني باختلاف الدارسین والباحثین، وقد عُرّ

  :بالشكل التالي
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الضغط على أنه حالة تُدركها مجموعة من العمال على أنها  (Pauline Marien, 2012)تُعرف بولین ماریان 
نتیجة لعدم قدرة أو الاجتماعي، وهي /سلبیة، وتكون مصحوبة بشكاوى أو اختلالات وظیفیة على المستوى البدني والنفسي و

  .العمال على تلبیة المتطلبات والتوقعات المفروضة علیهم من خلال موقف العمل
شعور العامل بعدم قدرته على مواجهة متطلبات : " بأن الضغط المهني هو) 28: 2010(مصطفى  ویقر منصوري

ذلك  شخصیة، بحیث یترتب علىع العوامل الوأعباء مهنیة، بسبب المصادر الموجودة في محیط العمل في تفاعلها م
 ". مجموعة من الآثار النفسیة والفیزیولوجیة والسلوكیة

هي الاستجابة الفیزیولوجیة والنفسیة للمواقف الضاغطة التي یتعرض لها الفرد  :التعریف الإجرائي للضغوط المهنیة-6-2
طبیق مقیاس الضغط المهني لكرزاك في بیئة العمل، وهي الدرجة التي یتحصل علیها عمال مؤسسة تونیك من خلال ت

 .الاستقلالیة في اتخاذ القرار والمتطلبات النفسیة: والذي یحتوي على بعدین هما
ُ   :الاضطرابات السیكوسوماتیة-6-3  سوماتیة بأنها اضطرابات جسدیة حیثالاضطرابات السیكو  (Jean, 2014)عرف ی

ا بارزًا في نشأتها وتطوره ا، فنطلق هذا المصطلح على كل اضطراب أو زملة أعراض لدیها أساس تلعب الأبعاد النفسیة دورً
 ).2018عباسة أمینة، (سیكولوجي ثابت 

مجموعة من الاضطرابات تصیب الجانب الفیزیولوجي للعامل،  :التعریف الإجرائي للاضطرابات السیكوسوماتیة-6-4
التي یتحصل علیها العمال من خلال تطبیق مقیاس  وهي نتیجة عوامل الضغط المهني التي یتعرض لها الفرد، وهي الدرجة

 .الاضطرابات السیكوسوماتیة
هم عمال مؤسسة تونیك لصناعة الورق، ینتمون إلى فئة الإطارات، وأعوان التحكم، وأعوان : عمال مؤسسة تونیك-6-5

ناث  . التنفیذ، ومن الجنسین ذكور وإ
I .7 -كرزاك صفة عامة یدخل نموذجب: الخلفیة النظریة للبحث (Karasek, 1979)  ،في إطار المنطق التفاعلي للضغط

بین طلبات بیئة العمل والمراقبة التي یستعملها الفرد على هذه الطلبات ینشئ  (La transaction)) التفاعل(ففي التبادل 
ت الجسمیة ویعني مجموع المتطلبا ،من جهة الطلب النفسي الموجه للشخص: فهناك محددان یتفاعلان بینهما. الضغط

 (Le contrôle)) الاستقلالیة(والنفسیة والانفعالیة والعقلیة التي یجب أن یواجهها الفرد في العمل، ومن جهة أخرى التحكم 
   . الذي یستطیع أن یمارسه على نشاطه

لى الا هذا المفهوم یقصد الكفاءات الفردیة للتحكم والاستقلالیة التي یمتلكها بالنسبة هذا . ستقلالیةلاتخاذ القرار، وإ
مثل عبء العمل،   (Demandes Environnementales)الأول هو الطلبات البیئیة : النموذج یركز على عاملین

رغامات الوقت إلخ  (Latitude Décisionnelle)والثاني هو مرونة القرارات . والكفاءات، والمهارات المطلوبة، والمعارف وإ
ال وتعني الاستقلالیة في تنظیم المهام،  مكانیة الاستغلال الفعّ ودرجة المراقبة حول الموقف، والمشاركة في اتخاذ القرارات، وإ

  .لقدراته وتطویر كفاءات جدیدة
  الأنماط الأربعة للعمل حسب نموذج كرزاك): 1(الجدول 

  طلب قوي  طلب ضعیف  
  عمل قلیل الإرغامات )1(  كبیرة استقلالیة في اتخاذ القرار

Travail peu contraignant 
 عمل نشط)  3(

Travail actif  
   عمل خامل )2(  قلیلة استقلالیة في اتخاذ القرار

Travail passif  
 عمل كثیر الإرغامات) 4(

Travail très contraignant  

 (Légeron Patrick, 2008 : 813)باتریك لجیرون : المصدر
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 Peu)لعمل یكون قلیل الإرغامات والاستقلالیة في اتخاذ القرار مرتفعة، ا اعندما یكون عبء العمل ضعیفً :  )1(

contraignant) ًویمیل إلى فقدان الاهتمام بعمله ، فیصبح العامل خاملا . 
ً  اعندما یواجه الفرد طلبً :  )2( واستقلالیة في اتخاذ القرار قلیلة، فیصبح خامل، في هذه الحال قد یخسر قدراته  اضعیف

میة، وینقص مستوى كفاءته وتضعف دافعیته لٌ  .التَعَ
، فیمكن التخفیف اوله استقلالیة في اتخاذ القرار كبیرة، هنا یكون العامل نشطً  اقویً  ادما یواجه العامل طلبً عن:  )3(
 .الشخص یعمل في مناخ فیه دافعیة وملائم للتعلم). الاستقلالیة(من الطلب القوي بمستوى عال من التحكم ) التلطیف(
ع استقلالیة في اتخاذ القرار قلیلة ینجم عنه مستوى مرتفع عبء العمل المرتفع بالشراكة م) 1981(حسب كرزاك :  )4(

 . (Très contraignant)من الضغط بسبب عمل كثیر الإرغامات 
لقد . في المهن ذات الجهد المرتفع تقل الدافعیة، ویكون هناك احتمال انخفاض الكفاءات ویصعب تنمیة التعلیم

نت الكثیر من الدراسات أن هذا النوع من العمل  Stress)للضغط المرضي  ولیس العمل النشط هو المسبب الأكبر بیّ

pathogène) (Légeron, 2008) (Sinda Mhiri, 2013).  
واستقلالیة في  امرتفعً  انفسیً  اإن مواقف العمل التي تُعرض العامل للضغط أكثر هي التي تمزج في نفس الوقت طلبً 

ة والقلب، والضیق النفسي، والاكتئاب والإنهاك المهني والاستهلاك لأخطار الأوعیاذ القرار منخفضة، وهما مولدتان اتخ
  . (Ponnelle et al, 2012) (Vézina, 2002)المفرط للأدویة العقلیة 

نت كیف أن السیاق  2004جانفي  16بتاریخ  «Le quotidien du médecin»وحسب دراسة صدرت في مجلة  بیّ
ضغط الدم لدى  خطر عال لارتفاع" الضغط الدموي، وحسب الدراسة یوجد  الذي نعمل بداخلة هو عامل قوي لخطر ارتفاع

ن لطلب نفسي الأكثر قوة هو لدى العمال المعرضیوالخطر . لإرغامات تنظیمیة قویة في العملالأشخاص المعرضین 
ذلك، حتى لو ان ومع ". مرتفع واستقلالیة في اتخاذ القرار ضعیفة، كما أن الطلب النفسي بمفرده ظهر بأنه عامل خطر 

 Sinda) (Karasek et Theorell, 1990) االطلبات النفسیة تكون ضعیفة مقارنة بكفاءات الفرد، یمكن أن یحدث ضغطً 

Mhiri, 2013)  .  
، مثل موقف النشاط الزائد (Pathogène)هو كذلك ممرض  (sous-activité)في الواقع موقف قلیل النشاط 

(Suractivité)ال وغیر قادر على القیام بعمله، إذا كان الفرد ی   .شعر بأن لیس له دافعیة، وغیر فعّ
الأخصائي النفساني  (Sinda Mhiri, 2013) (Jay Weiss)من جهة أخرى، التجربة المشهورة لجاي ویس 

الأمریكي في السبعینیات، تُظهر أهمیة الاستقلالیة في العمل، لقد وضع الباحث مجموعتین من الفئران في قفصین 
لفین، وأخضع كل مجموعة لصدمات كهربائیة، الفرق هو أن المجموعة الأولى تستطیع أن توقف الصدمات بتحریك مخت

والمجموعة الثانیة لیس لها أي تحكم في الموقف، وقد وضع مجموعة فئران ضابطة في نفس جهاز  (Pédale)المدوس 
تجربة، لاحظ المختص النفساني أن فئران المجموعة التجریب لكن لم یتم اخضاعهم للصدمات الكهربائیة، وفي نهایة ال

  . الأولى لم یظهر لدیهم قرحات معدیة أكثر من المجموعة الضابطة، بینما فئران المجموعة الثانیة تعاني من قرحات معدیة
، أو ، ویتكرر بدون أن یسمح للعامل إمكانیة الاسترجاعاإذا كان مستواه مرتفعً  اتأثیر الضغط یمكن أن یصبح ضارً 

جسمیة  اوبالتالي یدفع بردود الأفعال البیولوجیة والنفسیة إلى أقصى حدودها، مما یطور لدى العامل أمراضً  اإذا كان مزمنً 
  . (Légeron. P, 2008)ونفسیة 

II.1 -الإجراءات التطبیقیة للبحث:  
  .الأنسب والأكثر ملائمة لطبیعة بحثنا استخدمنا في الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي اعتقادًا منا بأنه :منهج البحث-1-1
 عینة نار اخت ، وقد2500یقدر عددهم بـ ال، و یتألف مجتمع الدراسة من جمیع فئات العم :عینة البحث ومواصفاتها-1-2
تم اختیارها بالطریقة  إناث،) 43(ذكور و منهم )292(من مجموع العمال، ) %13.4(، تمثل نسبة )335(بلغ عددها ی

  .حتمالیة، وتتكون من إطارات، أعوان التحكیم، وأعوان التنفیذاعشوائیة غیر 
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 یمثل خصائص عینة الدراسة: )2(الجدول 

  النسبة  التكرار  الفئات  المتغیر

  الجنس
  %87.16  292  ذكر
  %12.83  43  أنثى

  %100  335  المجموع
  الأقدمیة
  المهنیة

  %18.21  61  سنوات 10أقل من 
  %81.79  274  10أكبر  أو یساوي 

  %100  335  المجموع

أي ) 292(فردا، منهم ) 335(توزیع أفراد خصائص العینة، حیث بلغ الحجم الكلي للعینة ) 2(یمثل الجدول رقم 
فرد من عینة الدراسة أي ما یمثل ) 61(أن  كما یبین الجدول. إناث) %12,83(أي نسبة ) 43(ذكور و) %87,16(نسبة 

لهم أقدمیة مهنیة أكبر أو ) %81.79(فرد أي ما یمثل ) 274(أقدمیة، بینما  سنوات) 10(لهم أقل من ) 18.21%(
   .سنوات) 10(تساوي 

II .2-البحث قمنا بتعدیل مقیاس الضغط المهني لكرزاك ف اهدألتحقیق  :أدوات البحث(JCQ ; Karasek, 1979)، 
  .(Ubriche et Fitgerald, 1990)جرالد لأوبریش وف لأعراض السیكوسوماتیةومقیاس ا

، 1985وقد بدأ استخدامه منذ سنة  ،(JCQ ; Karasek, 1979) صممه روبرت كرزاك :مقیاس الضغط المهني-2-1
إن مقیاس . الفرنسیة، الألمانیة، الإیطالیة وغیرها: وهو باللغة الانجلیزیة كلغة أصلیة، وتعددت ترجمته لعدة لغات منها

المتطلبات النفسیة : تأخذ بعین الاعتبار بعدین في العمل وهما (Standardisé)الضغط لكرزاك هو أداة قیاس معیاریة 
  . والاستقلالیة في اتخاذ القرار، وأن العدید من الدراسات العالمیة تشهد على نجاعته

هذا تم الحصول على مقیاس نهائي بعد أن عرضنا المقیاس على أساتذة متحكمین في اللغة الانجلیزیة تم تعدیله وب
  :، مكون من بعدین وهما)1انظر الملحق (بندا  16كون من م

  .9 -8 -7 - 6 -5 - 4 -3 -2 -1: بعد الاستقلالیة في اتخاذ القرار
  . 16 - 15 -14 -13 - 12 -11 -10: بعد المتطلبات النفسیة

موافق جدا، موافق، محاید، معارض، معارض جدا، : الخماسیة (Likert)المقیاس وفق طریقة لیكرت  استخدمنالقد 
، بالنسبة 5، 4، 3، 2، 1: ، على التوالي بالنسبة للبنود الموجبة، وتوافق الدرجات1، 2، 3، 4، 5: لتي توافق الدرجاتوا

  : للبنود السالبة، وهي كالتالي
  :البنود الموجبة* 
-1- 3- 4- 5 - 6- 7 - 8- 9 - 10- 11- 15 - 16.  
  :البنود السالبة* 
- 2 – 12 – 13 – 14.  

رد في مقیاس الضغط المهني تتحدد بمجموع درجاته في كل بعد، ولكي تكون النتائج للإشارة فإن درجة الف
) 2001البداینة، ( (Shrigley & Koballa , 1984)موضوعیة تم تحدید المجالات وفق لطریقة إحصائیة شرجلي وكوبالة 

مة الوسطى : كما یلي ضافة هذه القیمة لنقطة الحیاد ) 2÷ عدد البنود (تعیین القیّ للحصول على الحد ) x 3عدد البنود (وإ
مة من نقطة الحیاد للحصول على الحد الأعلى للمجال المعارض، وبین هذین  الأدنى للمجال الموافق، وحذف هذه القیّ

  :الجدول التاليي وبالتالي تتراوح درجة الفرد في كل بعد كما هو مبین ف. المجالین یوجد مجال نقطة المتوسط
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  "جالات مستویات الضغط المهني م" یمثل ): 3(ل جدو 

  مرتفع  متوسط   منخفض  البعد
  45 – 33   32 – 23   22 – 9  المتطلبات النفسیة
   35 – 26  25 – 18   17 – 7  الاستقلالیة في اتخاذ القرار

 9(مجالات مستویات الضغط، بحیث یتراوح المجال بعد المنخفض للمتطلبات النفسیة بین ) 3(یبین الجدول 
، أما بعد الاستقلالیة في اتخاذ )45و 33(، بینما المجال المرتفع فیتراوح بین)32و 23(مجال المتوسط بین ، وال)22و

بینما یتراوح المجال المرتفع فیتراوح بین ) 25و 18(، والمجال المتوسط بین )17و 7(القرار فیتراوح المجال المنخفض بین 
 ).   35و 26(
  :الضغط المهنيالخصائص السیكومتریة لمقیاس -2-1-1
تم التحقق من مدى صدق الأداة ظاهریا وهذا بعد عرضها على مجموعة من المحكمین،  :صدق المحكمین-2-1-1-1

لإبداء آرائهم حول الصیاغة اللغویة، ومدى قدرة قیاس البنود  ءة العلمیة،وقد تم اختیارهم من الأساتذة ذوي الخبرة والكفا
وقد قمنا بالتعدیلات وفق ما . رات والتعدیل المناسب، ومدى مناسبة المقیاس للعینةللأبعاد المدروسة، ومدى وضوح الفق

  .اتفق علیه أغلبیة الأساتذة وما یخدم البحث
لقد تم التحقق كذلك من صدق البناء، حیث جاءت نتائج العلاقات الارتباطیة بین  ):المفردة(صدق البناء -2-1-1-2

). 0.678و 0.604(تراوحت بین  (r)وأن نتائج قیمة الارتباط ) 0.01(توى الدلالة المفردات والمقیاس كلها دالة عند مس
 0.401(وأن نتائج قیمة الارتباط تراوحت بین ) 0.01(أما بعد المتطلبات النفسیة جاءت كلها دالة عند مستوى 

  ).0.558و
تساق الداخلي آلفا كرونباخ للتحقق من ثبات مقیاس الضغط المهني تم حساب معامل الا :ثبات المقیاس-2-1-1-3

(Alpha Cronbach)، ڤوتمانومعامل التجزئة النصفیة ل (Guttman) 04(كما هو موضح في الجدول.(  
  ".لمقیاس الضغط المهني وǗوتمانیمثل معامل آلفا كرونباخ ): 04(الجدول 

 Ǖ(Guttman)وتمان   آلفا كرونباخ معامل  البعد
  0.464  0.454  المتطلبات النفسیة

  0.704  0.744  ستقلالیة في اتخاذ القرارالا

المتطلبات : أن معامل آلفا كرونباخ وǗوتمان لبعدي الضغط المهني جاءت كالتالي) 4(یظهر من خلال الجدول رقم 
  ). 0.704و 0.744(، أما الاستقلالیة )0.464و 0.454(
استنادًا ) 2انظر الملحق (تیة سیكوسومامقیاس الأعراض ال لقد قمنا بتعدیل :مقیاس الاضطرابات السیكوسوماتیة-2-2

، كما )2013طایبي نعیمة، ) (1997آدم العتبي، (والذي قام بترجمته  (Ubriche et Fitgerald, 1990)مقیاس  إلى
 .استفدنا من الأدبیات والدراسات السابقة، وعلى المقابلات التي أجریناها مع العمال، ومع طبیبة العمل لمؤسسة تونیك

ا  –أبدًا (، وتكون الإجابة بـــ ابندً ) 20(عشرین یتكون من  ا  -نادرً ا  –أحیانً ا –غالبً  – 1(ویكون التنقیط على التوالي ) دائمً
  .علما أن كل العبارات موجبة) 5 – 4 – 3 – 2
  :صدق المقیاس-2-2-1
ق من مدى صدق الأداة ظاهریا وهذا بعد عرضها على مجموعة من المحكمین، تم التحق :صدق المحكمین-2-2-1-1

لإبداء آرائهم حول الصیاغة اللغویة، ومدى قدرة قیاس البنود  ءة العلمیة،وقد تم اختیارهم من الأساتذة ذوي الخبرة والكفا
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عینة، وقد تم تعدیل بعض الصیغ وفق للأبعاد المدروسة، ومدى وضوح الفقرات والتعدیل المناسب، ومدى مناسبة المقیاس لل
 .ما اتفق علیه أغلبیة الأساتذة وما یخدم البحث

لقد تم التحقق كذلك من صدق البناء لمقیاس الأعراض السیكوسوماتیة، حیث  ):المفردة(صدق البناء -2-2-1-2 -
 (r)وأن نتائج قیمة الارتباط ) 0.01(جاءت نتائج العلاقات الارتباطیة بین المفردات والمقیاس كلها دالة عند مستوى الدلالة 

  ). 0.734و 0.306(تراوحت بین 
للتحقق من ثبات مقیاس الأعراض السیكوسوماتیة تم حساب معامل الاتساق الداخلي آلفا  :ثبات المقیاس-2-2-2

  ).05(كما هو موضح في الجدول  (Spearman- Brown)براون  - كرونباخ ، ومعامل التجزئة النصفیة لسبیرمان
  ".یمثل معامل آلفا كرونباخ وسبیرمان براون لمقیاس الاضطرابات السیكوسوماتیة): 05(الجدول 

  براون -معامل سبیرمان  آلفا كرونباخ معامل  المقیاس
  0.783  0.904  الاضطرابات السیكوسوماتیة

ت السیكوسوماتیة براون لمقیاس الاضطرابا - أن معامل آلفا كرونباخ وسبیرمان) 05(یظهر من خلال الجدول رقم 
 .وهما قیمتان عالیتان وكافیتان لإجراء البحث) 0.783(و) 0.904: (جاءت كالتالي

II .3-بعد التطبیق ثم تفریغ بیانات البحث في مجموعة البرامج الإحصائیة  :أسلوب التحلیل والمعالجة الإحصائیة للنتائج
التكرارات، والانحرافات المعیاریة، والنسب المئویة، : الیةوذلك لإیجاد الإحصائیة الت (SPSS 26.0)للعلوم الاجتماعیة 

  .(t)استعمالنا اختبار ، كما (Pearson)معامل الارتباط بیرسون و 
II .4-عرض وتحلیل نتائج البحث:  
  مهني؟الضغط الهل یعاني عمال مؤسسة تونیك للصناعة من : عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالسؤال الأول-4-1

  مستویات الضغط المهني): 06(جدول رقم 

المستوى           
  البعد

  مرتفع  متوسط  منخفض
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %3.0  10  %45.4  152  %51.6  173  المتطلبات النفسیة
  %57.6  193  %33.7  113  %8.7  29  الاستقلالیة

ة تونیك من الضغط المهني، حیث جاءت نسبة مستویات معاناة عمال مؤسس) 06(یتضح من خلال الجدول رقم  
، بینما )%45.4( من متطلبات نفسیة متوسطة عانون، أما نسبة من ی)%3.0( من متطلبات نفسیة مرتفعة عانونمن ی

  ). %51.6(نسبة من لهم متطلبات نفسیة منخفضة هي 
ُظهر الجدول على أن نسبة من لهم استقلالیة منخفضة هي  ة من لهم استقلالیة متوسطة ، أما نسب)%8.7(كما ی

  ). %57.6(، بینما من لهم استقلالیة مرتفعة هي )%33.7(هي 
هل یعاني عمال مؤسسة تونیك للصناعة من الأعراض : عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني-4-2

 السیكوسوماتیة؟
  مستویات الاضطرابات السیكوسوماتیة): 07(جدول رقم 

  مستوى ال                 
  المقیاس

  مرتفع  متوسط  منخفض
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %8.4  28  %32.8  110  %58.8  197  الاضطرابات السیكوسوماتیة
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مستویات معاناة عمال مؤسسة تونیك من الأعراض السیكوسوماتیة، حیث جاءت نسبة من ) 07(الجدول رقم  یبیّن
، بینما نسبة من لهم )%32.8(، أما نسبة من یعانوا من أعراض متوسطة هي )%8.4(ي یعانوا من أعراض مرتفعة ه

  ). %58.8(أعراض سیكوسوماتیة منخفضة هي 
ا بین الضغط المهني والاضطرابات : عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث-4-3 هل توجد علاقة دالة احصائیً

  السیكوسوماتیة لدي عمال مؤسسة تونیك؟
  البحث تیمثل مختلف الارتباطات بین متغیرا): 08(ول رقم جد

  الاضطرابات السیكوسوماتیة  الاستقلالیة في اتخاذ القرار  المتطلبات النفسیة  
  *0.120  **0.409 -  1  المتطلبات النفسیة 

  **0.184 -  1  **0.409 -  الاستقلالیة في اتخاذ القرار
  1  **0.184 -  *0.120  الاضطرابات السیكوسوماتیة

  ).0.01(دالة عند مستوى  **:
  ).0.05(دالة عند مستوى *: 

بین الاضطرابات ) 0.05(لة عند مستوى الدلا وهي دالة) 0.120(ط طردیة وجود علاقة ارتبا) 08(یظهر الجدول 
 جاءتأما علاقة المتطلبات النفسیة مع الاستقلالیة في اتخاذ القرار . السیكوسوماتیة والمتطلبات النفسیة لدى عمال تونیك

، بینما علاقة الاستقلالیة في اتخاذ القرار والاضطرابات السیكوسوماتیة )0.01(عند مستوى  وهي دالة) 0.409-(عكسیة 
  ).  0.01(عند مستوى  ودالة) 0.184 -(ا عكسیة فهي أیضً 

ا في مستویات الضغط: عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع-4-4 النفسي  هل توجد فروق دالة احصائیً
  والاضطرابات السیكوسوماتیة لدى عمال مؤسسة تونیك تعزى لمتغیر الجنس والأقدمیة؟

  یمثل المتوسطات والانحرافات المعیاریة لمتغیرات البحث حسب الجنس): 09(جدول رقم 

  متوسط الخطأ المعیاري  الانحراف المعیاري  المتوسط  العدد  الجنس  

  المتطلبات النفسیة
  0.214  3.660  17.359  292  ذكر
  .0.545  3.577  17.767  43  أنثى

  الاستقلالیة في اتخاذ القرار
  0.374  6.402  20.715  292  ذكر
  1.056  6.925  22.279  43  أنثى

  الاضطرابات السیكوسوماتیة
  0.867  14.824  48.9144  292  ذكر
  2.445  16.034  57.023  43  أنثى

معیاریة لمتغیرات لكل من المتطلبات النفسیة، والاستقلالیة في المتوسطات والانحرافات ال) 09(یتضح من الجدول 
  . اتخاذ القرار، وكذا الاضطرابات السیكوسوماتیة والتي تعزى لمتغیر الجنس

  . یمثل الفروق في متوسطات متغیرات البحث حسب الجنس): 10(الجدول رقم 

 
F  مستوى الدلالة  

sig  
t  درجة الحریة  

ddl  
  مستوى الدلالة

sig  
ق بین الفر

  المتوسطات
فروق الخطأ 

  المعیاري
  1.056  1.563 -  0.140  333  1.47 -  0.618  0.250  الاستقلالیة
  0.596  0.407 -  0.494  333  0.68 -  0.807  0.060  المتطلبات

  2.447  8.108 -  0.001  333  3.31-  0.585  0.298  الاضطرابات
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بیّن الجدول  ُ تي تعزى لمتغیر الجنس، حیث جاء الفرق بین الفروق بین متوسطات متغیرات البحث وال) 10(ی
، بینما متوسطات كل من المتطلبات )0.01(لصالح الإناث عند مستوى  ابات السیكوسوماتیة دالةمتوسطات الاضطر 

  .القرار فهي غیر دالة النفسیة والاستقلالیة في اتخاذ
  .حسب الأقدمیة یمثل المتوسطات والانحرافات المعیاریة لمتغیرات البحث): 11(جدول رقم 

  متوسط الخطأ المعیاري  الانحراف المعیاري  المتوسط  العدد  الأقدمیة  

  الاستقلالیة في اتخاذ القرار
  0.387  6.412  20.700  274  سنوات 10 ≥

  0.864  6.755  21.885  61  سنوات 10أقل من 

  المتطلبات النفسیة
  0.219  3.634  17.266  274  سنوات 10 ≥

  0.469  3.664  18.065  61  سنوات 10أقل من 

  الاضطرابات السیكوسوماتیة
  0.929  15.382  50.554  274  سنوات 10 ≥

  1.816  14.186  47.262  61  سنوات 10أقل من 

ُظهر الجدول  المتوسطات والانحرافات المعیاریة لمتغیرات لكل من المتطلبات النفسیة، والاستقلالیة في اتخاذ ) 11(ی
  . كوسوماتیة والتي تعزى لمتغیر الأقدمیة المهنیةالقرار، وكذا الاضطرابات السی

  . یمثل الفروق في متوسطات متغیرات البحث حسب الأقدمیة): 12(الجدول رقم 

 
F  مستوى الدلالة  

sig  T  درجة الحریة  
ddl  

  مستوى الدلالة
sig  

فرق بین  
  المتوسطات

فروق الخطأ 
  المعیاري

  0.916  1.184 -  0.197  333  1.29 -  0.737  0.113  الاستقلالیة
  0.515  0.799 -  0.122  333  1.55 -  0.858  0.032  المتطلبات

  2.040  2.148  0.126  333  1.533  0.449  0.574  الاضطرابات

 تالفروق بین متوسطات متغیرات البحث والتي تعزى لمتغیر الأقدمیة المهنیة، حیث جاء) 12(یتضح من الجدول 
  . الفروق غیر دالة احصائیا

III .- وتفسیر النتائجمناقشة: 
III .-1- هل یعاني عمال مؤسسة تونیك من الضغط المهني؟: السؤال الأولبنتائج المتعلقة المناقشة وتفسیر  

نسبة معتبرة من العمال یعانون من ضغط مهني، حیث جاءت  )06(أن في الجدول رقم  على ج البحثأسفرت نتائ
، أما نسبة المعاناة من انخفاض )45.4(نسبة المتوسطة هي ال، و )3.0(نسبة المعاناة من المتطلبات النفسیة المرتفعة هي 

، وهي )33.7(، ونسبة من یعانون من استقلالیة في اتخاذ القرار متوسطة هي )8.7(الاستقلالیة في اتخاذ القرار فهي 
  . نسب دالة على الشعور والإدراك بوجود ضغط مهني لدى عمال مؤسسة تونیك

راتنا لمؤسسة تونیك أن العمال یعملون في بیئة مشحونة بالضغط المهني، وأن المتطلبات زیا لقد تبین لنا خلال
وهذا نتیجة للمواقف الضاغطة التي یتعرض لها العمال داخل المؤسسة من النفسیة تفوق قدراتهم على التكیف معها، 
ابلة معهم أكدوا لنا أن الإجراءات نا لمقحة، كما أن العمال ومن خلال إجرائساعات عمل طویلة دون أخذ قسط من الرا

بسبب قلة الاستقلالیة في اتخاذهم لقرارات تجعلهم أكثر فاعلیة والتي  اهم منخفضً عسفیة من طرف المسئولین جعلت أداءالت
 ً لحسن الأداء نتج عنه ضغط مهني، وفي عبارات أخرى قالها لنا  اتتناسب مع متطلباتهم النفسیة، مما شكلت لدیهم عائق

كفي لتلبیة حاجیاتهم مما مقارنة مع العمل المنجز جد منخفض، ولا یالعمال أن نظام الحوافز وحتى الرواتب المقدمة معظم 
  . من الضغوط سواء النفسیة والمهنیة اخلق لهم نوعً لرغبة في العمل والتي بدورها قد یسبب لهم حالات من عدم ا
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III .-2-هل یعاني عمال مؤسسة تونیك من الاضطرابات : ثانيمناقشة وتفسیر نتائج المتعلقة بالسؤال ال
  السیكوسوماتیة؟

ث أن عمال مؤسسة تونیك یعانون من الاضطرابات السیكوسوماتیة، حی )07(كشفت نتائج البحث في الجدول 
، وهي نسب )%32.8(ن اضطرابات سیكوسوماتیة متوسطة م نونونسبة من یعا) %8.4( جاءت نسبة المعاناة المرتفعة

عمل المؤسسة، والعمال أنفسهم، حیث عبروا عن المن العمال، وهذا ما یؤكد تصریحات طبیبة  اكبیرً  امثل عددً رة تمعتب
نوبات القلق من بینها القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب استیائهم من المعاناة من الاضطرابات السیكوسوماتیة، 

ض ناتج عن المواقف الضاغطة داخل المؤسسة، ومن بین هذه المواقف ثم إن التعرض المستمر لهذه الأعرا. والصداع
وقد أخبرنا أحد . الظروف الفیزیقیة غیر الملائمة كالضوضاء التي تسببها الآلات داخل الورشات، وانعدام التهویة وغیرها

منها وكون غیر یخلصونا  یا أبنائي أنا مبقالیش هنا هاكوا تشوفوا عییت من الخدمة وربحت غیر المرض: " العمال قالاً 
  ".ملیح 

III .-3-ا بین الضغط المهني والاضطرابات : مناقشة وتفسیر نتائج السؤال الثالث ً هل توجد علاقة دالة احصائی
  السیكوسوماتیة لدي عمال مؤسسة تونیك؟

ا مع الاضطرابات السیكوس) 08(یوضح الجدول رقم  وماتیة، وأن أن للمتطلبات النفسیة علاقة طردیة دالة احصائیً
ا مع الاضطر  أن كلما زادت المتطلبات زادت  ابات السیكوسوماتیة، وهذا یدلللاستقلالیة علاقة عكسیة دالة احصائیً

كلما زادت الاستقلالیة في اتخذ القرار انخفضت الاضطرابات السیكوسوماتیة، وهذا ما یتفق ضطرابات السیكوسوماتیة، و الا
مع دراسة تي أسفرت إلى وجود علاقة ارتباط بین الضغوط المهنیة والأمراض المهنیة، و ال) 2020فریح نبیلة، (مع دراسة 

التي توصلت إلى وجود علاقة ارتباط دالة بین مصادر الضغوط المهنیة والاضطرابات السیكوسوماتیة ) 2018عباسة، (
ا بین الاحتراق النفسي التي كشفت عن وجود علاقة ) 2103طیبي، (لدى أساتذة التعلیم المتوسط، ومع دراسة  دالة احصائیً

التي أسفرت عن وجود علاقة ارتباط موجبة بین الضغط ) 2012عقون، (والأعراض النفسجسدیة، كما اتفقت مع دراسة 
أن الضغط یولد اضطرابات جسمیة ینجم عنها  (Emeriat,2012)المهني والقلق لدى معلمي التربیة الخاصة، ولقد أكدت 

رق والحصر وآلام الرأس وآلام المفاصل، واضطرابات الأذن والأنف والحنجرة، وارتفاع ضغط الدم، كالتعب والأ ،أمراض
 Karasek et)دراسة ، و )2008مي، سلا(والقرحة المعدیة، والنزیف الدموي الدماغي، والسكتة القلبیة، كما اتفقت مع دراسة 

al, 1988) ودراسة ،(Johnson & Ellen, 1988) ودراسة ،(Karasek et al, 1981) صت إلى أن العمل الذي ال تي خَلُ
یمتاز بمتطلبات نفسیة مرتفعة، واستقلالیة في اتخاذ القرار ضعیفة، وقلیل من الحریة في أوقات العمل یرفع من خطر 

لذي إن التعرض المستمر للضغط وا. ظهور أعراض أمراض القلب التاجیة وأنه یعرض العمال أكثر للإصابة بالسكتة القلبیة
أو جسمیة، /یفوق المتطلبات النفسیة للعامل وقلة الاستقلالیة في اتخاذ القرارات قد یتسبب في حدوث اضطرابات نفسیة و

أنه یمكن حصر ظروف تحقیق الأهداف بالمتطلبات الثقیلة، والإجهاد والأخطار والأتعاب  (Maslach et al, 2001)تذكر 
بل هذه المكرهات والمتطلبات المتواصلة یجد العامل نفسه ینزف من مصادره لتكیف معها، مقاعلى ا التي ترغم العامل

  . وقدراته لمواجهة مهامه، وهذا له عواقب مباشرة، وانهیار تدریجي لرفاهیته الجسمیة والنفسیة
نت كیف أن السیاق  2004جانفي  16بتاریخ  «le quotidien du médecin»وحسب دراسة صدرت في مجلة  بیّ

خطر عال لارتفاع ضغط الدم " بداخلة هو عامل قوي لخطر ارتفاع الضغط الدموي، فتأكد الدراسة أنه یوجد  الذي نعمل
ن لطلب نفسي الأكثر قوة هو لدى العمال المعرضیلإرغامات تنظیمیة قویة في العمل، والخطر الأشخاص المعرضین  لدى

ومع ذلك، حتى لو أن ". فسي بمفرده ظهر بأنه عامل خطر مرتفع واستقلالیة في اتخاذ القرار ضعیفة، كما أن الطلب الن
 Sinda) (Karasek et Theorell, 1990) االطلبات النفسیة تكون ضعیفة مقارنة بكفاءات الفرد، یمكن أن یحدث ضغطً 

Mhiri, 2013).  التي أسفرت إلى عدم وجود علاقة ارتباط بین الضغوط) 2020قادري ومرتات، (وقد اختلفت مع دراسة 
  . المهنیة والاضطرابات السیكوسوماتیة
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وهذا ما كان یركز علیه غالبیة العمال المستجوبین، حیث كانوا یلحون على أنهم یشعرون بأن اضطراباتهم 
أن اضطراباتهم تزید وترتفع في شدتها كلما مروا بفترة ضغط مهني ن له، و الضغط المعرضیالسیكوسوماتیة، ناجمة عن 

ذلك طبیبة العمل التي یرى عمال مؤسسة تونیك أنها الشخص الثقة، وبأن عیادتها تعتبر بالنسبة كما أكدت لنا . مرتفع
  . للعمال المتنفس الوحید لدیهم، وهي الملجأ الذي یرتاح فیه العامل لتفریغ معاناته

III .-4-مناقشة وتفسیر نتائج السؤال الرابع :  
ا في مستویات الضغط ال نفسي وأعراض الأمراض السیكوسوماتیة لدى عمال هل توجد فروق دالة احصائیً

  مؤسسة تونیك تعزى لمتغیر الجنس والأقدمیة؟
بین الجنسین في  اجوهریً  اأن هناك فرقً ) 11(و) 09(اتضح من خلال النتائج المتوصل إلیها والظاهرة في الجدولین 

وهذا یعود لعدة أسباب  ،بهذه الاضطرابات التعرض للاضطرابات السیكوسوماتیة، فتبن أن الإناث هم أكثر عرضة للإصابة
كلات الأسریة، وأن تها النفسیة، و المشسواء في مكان العمل والتي تفوق متطلبا ،من بینها الضغوطات التي تتعرض لها

وبالتالي تصبح أكثر عرضة  امهنیً  اها داخل المؤسسة مما یسبب لها ضغطً عملها والبیت أدى إلى عرقلة أدائ الجمع بین
التي أسفرت عن وجود فروق في ) 2018عباسة، (صابة بالاضطرابات مقارنة مع الرجال، وقد اتفق بحثنا مع دراسة للإ

) 2008سلامي، (متوسطات الاضطرابات السیكوسوماتیة لدى أساتذة التعلیم المتوسط تعزى للجنس، وقد اختلفت مع دراسة 
  . بین الجنسین اوالتي لم تجد اختلافً 

للرجل لكي یعید ویسترجع قواه وملء بطاریته الانفعالیة، فبالنسبة للمرأة  اك أنه إذا كان البیت سكنً ویمكن تفسیر ذل
، ومراجعة الدروس مع الأطفال، ت ینتظرها، من ترتیبه، وطهي الطعامالعكس هو ما ینتظرها، فبعد عودتها تجد البی

لذي تكثر مطالبه عند دخول البیت، من قهوة على وتنظیفهم داخل الحمام، وتنظیف ملابسهم، ناهیك عن دلع الرجل ا
المزاج، وأنواع الأكلات المحببة لدیه، وما یزید الطینة بلة هو لیس عدم مساعدة زوجها لها، بل انتقاداته وملاحظاته التي لا 

لأطفال كما لا ننسى أن في الكثیر من الحالات قبل أن تلج المرأة دارها، تمر على دور الحضانة وریاض ا. تنتهي
ار  اآخرً  اكما أن لیس للمرأة مكانً . والمدارس لرد أولادها للبیت لها عدا البیت بعد الرجوع من العمل، أما الرجل فله خیّ

المكوث في البیت أو الخروج للشارع والجلوس في المقاهي، أو زیارة الأهل والأصدقاء، أو ممارسة نشاط ریاضي، وقد 
الكثیر من الرجال لكرة القدم بعدما شیدت البلدیات ما یسمى الملاعب الجواریة وكل هذه  ممارسة ةلاحظنا في المدة الأخیر 

العوامل تدخل في إطار ما یسمى الملطفات من الضغوط، أما المرأة فهي محرومة من كل هذه الملطفات وبالتالي یظهر 
 .    علیها وتعاني من الاضطرابات السیكوسوماتیة ناجمة عن الضغط المهني

ا توصلنا إلى عدم وجود فروق في متوسطات الضغط المهني تعزى لمتغیر الجنس، وهذا ما یتفق مع ما جاء في كم
ص إلى أن ) 2019(إصدار الدیوان الفدرالي للإحصائیات   )2017(من العمال تعرضوا سنة  )%50(بسویسرا والذي خَلُ

عباسة، (فروق بین الجنسین، ویتفق أیضا مع دراسة أنواع من الأخطار النفسیة المهنیة بدون ) 3(على الأقل لثلاث 
سلامي، (التي أسفرت عن عدم وجود فروق في مصادر الضغوط المهنیة بین الجنسین، ویختلف مع دراسة ) 2018
  .التي أسفرت عن وجود فروق في مصادر الضغوط بین الأساتذة والأستاذات) 2008

الاضطرابات السیكوسوماتیة التي في معاناة العمال من الضغط و  رقف ككما تبین لنا من خلال النتائج أن لیس هنا
فلیس هناك  .، فلا فرق بین المبتدئ والمتمرس، فالبیئة واحدة والتأثیر واحدقدمیة المهنیة فكل العمال یعانونتعزى لمتغیر الأ

د فروق في متوسطات التي أسفرت عن عدم وجو ) 2012عقون، (ویتفق بحثنا مع دراسة .  خرىفئة أكثر عرضة من الأ
دراسة ، و )2018عباسة، (الضغط المهني والقلق لدى معلمي التربیة الخاصة تعزى لمتغیر الأقدمیة، ویختلف مع دراسة 
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التي توصلت إلى وجود فروق في متوسطات مصادر الضغوط والاضطرابات السیكوسوماتیة تعزى ) 2008سلامي، (
  .للخبرة المهنیة

ن والمقابلات التي أجریناها فقد صرحت لنا طبیبة العمل وعبّر لنا العمال أن المعاناة ومن خلال زیارتنا للمیدا
  . واحدة، إن على مستوى الضغط المهني أو على مستوى الاضطرابات السیكوسوماتیة

IV -خاتمة :  
ي ومن أن عمال مؤسسة تونیك لصناعة الورق یعانون من ضغط مهن ،من خلال هذا البحث ،لقد تم تسلیط الضوء

ا مع الضغط المهني كما اتضح أنه . اضطرابات سیكوسوماتیة، وأن لهذه الاضطرابات السیكوسوماتیة علاقة دالة احصائیً
یوجد فرق في متوسطات الاضطرابات السیكوسوماتیة بین الجنسین، حیث أن المرأة العاملة تعاني أكثر من الرجل من 

ص البحث إلى أن ذلك ناجم عن مهام المرأة العاملة التي لا تنحصر داخل المؤسسة  الاضطرابات السیكوسوماتیة، وقد خَلُ
فحسب بل تتوسع إلى داخل البیت، للاعتناء بنفسها وزوجها وأبنائها، ناهیك عند زیارة الأهل والأقارب، وبالتالي تجد نفسها 

  . في دوامة وفي حلقة تدور رحاها بدون انقطاع ولا توقف
معرضان لنفس المتطلبات، ونفس الإرغامات، فالبیئة واحدة، والأخطار   الجنسیني فكلاأما بالنسبة للضغط المهن

النفسیة المهنیة واحدة، كذلك بالنسبة للفروق في متوسطات الضغط المهني والاضطرابات السیكوسوماتیة التي تعزى 
انون من الضغط ومنه ینجم عن هذا والعاملة فهم كذلك یع فمهما كانت أقدمیة وخبرة العامل للأقدمیة، فلا یوجد فرق،

  . الضغط اضطرابات سیكوسوماتیة
صحة النفسیة للعمال، وعلى أدائهم وانتاجیتهم، وعلى المؤسسة الولكشف وفهم وتفسیر أثر الضغط المهني على 

رات متغی ككل، یجب توسیع الأبحاث على عینات أكبر، وفي مؤسسات وقطاعات مهنیة أخرى، وبالتحقق من علاقة وآثار
دلاً  عَ ا أو مُ ، كالدعم التنظیمي، والقیادة، والمناخ التنظیمي، والعدالة تنظیمیة أخرى، التي قد یكون البعض منها وسیطً

  .    التنظیمیة، والثقافة التنظیمیة
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